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اللون وتأويل الصورة الادبية 
قصيدة »الارض والموت« إنموذجا

أ.م.د. رباب حسين منير 

جامعة البصرة – كلية العلوم

المقدمة:
يعــد اللــون وســيلة شــعرية لهــا اهميتهــا 
ــي اداة  ــدلالي ،وه ــاح ال ــق الانزي في خل
ومــن  والتلميــح  الايحــاء  في  تســهم 
ــذا  ــوص ؛ل ــق دلالات النص ــم تعمي ث
ــراءة  ــاق لق ــة انط ــا نقط ــن عده يمك
النصــوص قــراءة تأويليــة ،ولتأكيــد 
هــذه الفكــرة كان لابّــد  مــن انتقــاء 
نــص لــوّن صــوره وعــزّز ايحاءاتهــا مــن 

ــه. خلال
ــردان مــن الشــعراء  ــا كان حســن م ولم
الضــوء  يســلط  لم  الذيــن  العراقيــن 
ــاء  ــى ابن ــلط ع ــا س ــم ك ــى نتاجاته ع
والملائكــة  الســياب  مثــل  جيلــه 
قصيــدة  البحــث  ،اختــار  والبيــاتي 

شــعرية مــن بــن نصوصــه. و وُضعــت 
ــذي  ــق ال ــم الطري ــة لترس ــرة تأويلي دائ
سيســلكه البحــث لتوضيــح المعــاني 
ــم  ــن ث ــة ،وم ــور اللوني ــة للص الباطني
الوصــول إلى مقاربــة لمقاصــد المؤلــف.و 
بــدأ البحــث طريقــه بتتبــع اهميــة اللــون 
في التعميــق والاســتقصاء ودور الســياق 
في ذلــك ،ثــم انتقــل إلى أراء حســن 
مــردان النقديــة حــول اللــون ودوره في 
صــورةٍ مــن نثــره  بعــد أن اســتُعرضت 
ــول  ــا ح ــزءاً مم ــل ج ــا تمث ــرته كونه س
النــص ،وصــولا إلى الدراســة التطبيقــة 

لقصيدتــه »الارض والمــوت« 
اللون والتأويل:

تحمــل النصــوص إمكانــات إيحائيــة 
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تســهم في تعميــق الــدلالات  ،وتعتمــد 
ــى  ــتطالتها ع ــا و اس ــداد معانيه في امت
بتعبئــة  التفنــن  في  الاديــب  إمكانيــة 
تمنــح  التــي  بالشــفرات  نصوصــه 
ــا  ــتتر خلفه ــة يس ــات دلالي ــه طبق نص
ــل.  ــتدعي التأوي ــا تس ــف مم ــد المؤل قص
والتأويــل منهــج يســعى لفــك شــفرات 
ــص  ــات الن ــار طبق ــوص ،واظه النص
ــع  ــال تتب ــن خ ــوءة م ــة المخب الدلالي
في  الاديــب  يتركهــا  التــي  الخيــوط 
ــم  ــي تقي ــة الت ــذه اللغ ــص ،ه ــة الن لغ
ــه  ــص وخارج ــن الن ــة ب ــة جدلي علاق
�ـو  �ـط وه �ـالم المحي �ـاج الع �ـب نت ،فالأدي
ــال  ــن خ ــاول م ــره يح ــر ع »ضم
مكتوبــه التعبــر عــن قضايــا زمانــه 
ــل  ــب وحي ــه في قال ــات مجتمع وتناقض
فــك  الناقــد  مــن  تســتدعي  جماليــة 
ــة ،اي  ــة الابداعي ــذه الكتاب ــق ه مغالي
النــص  علاقــة  واســتجلاء  تفعيــل 
النــص  ،ففــي  وقضايــاه  بمجتمعــه 
مــالا يقــال ،وهــو مــا ينبغــي عــى 
القــارئ الكشــف عنــه«)1( ؛إذ يفــرغ 
عــى  نصوصــه  في  المحيــط   هــذا 
ــاؤلات  ــر تس ــة تث ــت متنوع ــكل نك ش
أن  ،كــا  مخيلتــه  وتســتفز  القــارئ 
لكشــف  الطامحــة  الانســان  طبيعــة 

كل مــا يشــاكس معرفتهــا ويموههــا 
تدفعــه إلى لبحــث عــن المعرفــة الكامنــة 
أن  ويمكــن  النــص.  ظاهــر  خلــف 
نعــرف التأويــل بأنه:«مفتــاح قصــد 
ــواري والخفــي وراء أو  ــى المت ــح المعن فت
تحــت العبــارات الظاهــرة المرئيــة«)2( 
ــاك  ــه –امس ــل في مهمت ــد التأوي ويعتم
المعنـ�ى الخف��ي- عــى اللغــة بشــكل 
اســاس ،فهــي العنــر الاول في كل 
ــتدراج  ــوم باس ــي ؛كونها«تق ــل تأوي عم
ــاك  ــتطيع الامس ــة لتس ــود إلى اللغ الوج
ــه  ــال رمزيت ــن خ ــره م ــن وفك بالكائ
داخــل عــالم اللغــة«)3( فلغــة النــص 
المعرفــة  إلى  الوصــول  وســيلة  هــي 
ويحــاول  التأويــل  ينشــدها  التــي 
لابــد  و«التأويــل  إليهــا؛  الوصــول 
أو  المفقــودة  الدلالــة  يســتعيد  أن 
الاصليــة«)4( ويناقــض فوكــو فكــرة 
ــرى  ــة« ف ــودة أو الاصلي ــة المفق »الدلال
للتأويــل تظــل  النهائيــة  أن »النقطــة 
نقطــة تقريبيــة«)5( فليــس هنــاك تأويــل 
ومعرفــة  مطلقــة  حقيقــة  أي  نهائــي 
هــذا  ،ويعلــل  للنصــوص  قطعيــة 
ــي  ــر أول ينبغ ــاك عن ــس هن ــأن »لي ب
التأويــل ؛لان  منــه  وينطلــق  تأويلــه 
ــل ،كل  ــة تأوي ــا في الحقيق ــاصر كله العن
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ــذي  ــيء ال ــكل في ذات ال ــل لا يش دلي
للتأويــل وانــا هــو  نفســه  يعــرض 
ــص  ــرى«)6( فالن ــات اخ ــل لعلاق تأوي
المــؤول يمكــن أن يــؤول مــرة أخــرى، 
ــه  ــذي أول ــه ال ــؤول ذات ــن الم ــى م حت
رؤى  امامــه  تتفتــح  عندمــا  ســابقا 
جديــدة وتضــاف مــدركات جديــدة 
ــا  ــتعان به ــد اس ــن ق ــه لم يك إلى  مدركات
ســابقا .وبــذا يكــون للقــارئ في التأويل 
دور مهــم؛ و »لــه نصيــب فعــال في بنــاء 
ــال  ــب الفع ــذا النصي ــن ه ــى ،لك المعن
ليــس في حــل مطلــق مــن القيــود ؛فــا 

هــو ذاتي ولا هــو اعتباطــي«)7(. 
ــجه  ــذي تنس ــص الادبي ال ــل الن ولتأوي
اللغــة وتحيــك خيوطــه بأســاليب لغويــة 
بارعــة تخفــي بواطنــه، كانــت هــي 
المســار الاول الــذي يُعتمــد في التأويــل، 
مــن  واحــدة  الصــورة  كانــت  ولمــا 
الآليــات التــي تنتجهــا اللغــة الابداعيــة 
ــق  ــر في تعمي ــكل كب ــهم بش ــي تس الت
معــاني النصــوص. كان لدراســتها اهمية 
في الوصــول إلى مقاربــة لمقاصــد المؤلف 
في  المخبــوءة  المعرفــة  تــوازي  التــي 
النــص و«الصــورة في العمــل الشــعري 
القــادر  الوحيــد  الاســلوب  ..هــي 
عــى كشــف انفعــال الشــاعر وافــكاره 

ورؤيتــه المتفــردة للاشــياء«)8( وهــي 
بالمخيلــة  ذات »علاقــة وثيقــة جــدا 
ــكار ؛إذ  ــا في الابت ــا واداته ــي فعله ،فه
ــي  ــل ه ــى التخي ــان ع ــدرة الانس إن ق
التــي أنتجــت عــوالم ســحرية غنيــة 
مليئــة بالحيويــة  التــي انعكســت في 
الواقــع بابتــكارات تقنيــة وأعــال فنيــة 
وأدبيــة«)9( كــا انهــا تعــد حافــزا في 
النــص يثــر انفعــالات القــارئ ويحفــز 
ــاوز  ــي تتج ــة هــي الت خياله.)10(والمخيل
المألــوف وتخلــق الانزيــاح وتكــر افــق 
التوقــع عنــد المتلقــي  فتثــر دهشــته 
المألــوف  عــن  البحــث  في  وغريزتــه 
ــه ؛فالأديــب »يتــولى  خلــف المناقــض ل
ــات  ــة علاق ــن حتمي ــارة م ــر العب تحري
ــة  ــج المخيل ــررة«)11( فتنت ــاورة المك المج
لغــة« تميــز كاتبــا مــن اخــر...إن اللغــة 
الادبيــة هــي هــذا الــكلام الماثــل بتفــرد 
ــة  ــن اللغ ــكل م ــار ش ــق اختي ــن طري م
دون ســوائه »)12( مــن هنــا يــرى كويــن 
أن الشــعرية يجــب أن تعتمــد اللغــة 
مثلــا اعتمدهــا علــم اللغــة ،لكــن 
الفــرق بينهــا إن الشــعرية لا تعتمــد 
اللغــة عمومــا بــل شــكل مــن اشــكالها 
لــذا يــرى أن الشــاعر عــدّ شــاعرا لأنــه 
عــر لا لأنــه فكــر أو أحــس وإن ابداعــه 
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ــص  ــج الن ــات)13( فنس ــر في الكل يظه
ــالات  ــاعر والانفع ــل المش ــو مايوص ه
يظهــر  . وهنــا  المتلقــي  الى  والــرؤى 
التحليليــة  التخيليــة  »القــدرات  دور 
وربــط الحــدث او الحالــة...في جهــة 
ــا  ــة بمؤداه ــرى :الثقاف ــة الاخ وفي الجه
الواســع«)14( وقــد تضيــق الكلــات عن 
ــر  ــا تظه ــب)15( وهن ــال رؤى الادي ايص
قــدرة الاديــب في جعــل الفاظــه تتســع 
بجعلهــا منتجــة لصــور تحمــل رؤاه 
ــا،  ــتجليا كل ادواته ــا مس ــف طياته خل
لاســتبطان النــص بــدلالات خفيــة 
ــة  ــر بمثاب ــي يعت ــص الخف ــذا »الن ،وه
الميــاه الجوفيــة للنــص ،لا يمكــن ان 
نــراه ،لكننــا نلمــح اثــاره واضحــة 
عــى هيئــة مــا ينتجــه مــن صــور تتميــز 
ــن  ــا يمك ــال ك ــاة والج ــة والحي بالحيوي
تمثيلــه بالعلاقــة بــن الجــذور والزهــرة. 
ازدادت  عميقــا  الجــذر  امتــد  فكلــا 

ــالا «)16( .  ــا وجم ــرة تألق الزه
ــزز  ــن أن تع ــيلة يمك ــون وس ــد الل ويع
المقاصــد  وتمــوه  النصــوص  دلالات 
اللــون في الأدب  ؛إذ«تضفــي رمزيــة 
معنــى أعمــق للكلــات فتســاعد في 
أداة  إلى  المكتــوب  المحتــوى  تحويــل 
ــب أن  ــال ، يج ــة الح ــوة. بطبيع ــر ق أكث

ــبقة  ــرة مس ــا بخ ــارئ أيضً ــع الق يتمت
ــة  ــر الرمزي ــل تفس ــن أج ــون م ــع الل م
ــكل  ــف( بش ــا المؤل ــر فيه ــي يفك )الت
ــس  ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــح. ه صحي
الــذي يجعــل القصائــد والكتــب تعنــي 
ــة للقــراء المختلفــن. عــى  أشــياء مختلف
ــال ، إلا  ــو الح ــذا ه ــن أن ه ــم م الرغ
�ـة  �ـم الحري �ـعراء لديه �ـاب والش أن الكت
لاســتعمال ألــوان مختلفــة بطريقــة تخلــق 

معــاني مختلفــة في عملهــم« )17( 
وتمويــه  الإيحــاء  في  اللــون  ولأهميــة 
النــص  ودلالات  المؤلــف  مقاصــد 
بــدل التصريــح بهــا ،نجــد الالــوان 
في الروايــات والقصــص جــزءا مــن 
مــن  وغيرهــا  المــكان  أو  الشــخصية 
ــم  ــد تي ــا نج ــن هن ــة ؛م ــزاء الرواي اج
تــروزي وهــو كاتــب وصحفــي  في 
توظيــف  يلفتــه  ادبي  لنــص  تحليلــه 
الالــوان التــي جعلــت اللغــة تخبــئ 
الالــوان  ودلالات  تتوافــق  دلالات 
ــذه  ــر - في ه ــوت الأحم ــاع الم يقول:»قن
القصــة القصيرة التــي كتبها إدغــار آلان 
بــو ، يرمــز لتقــدم الحيــاة في ســبع غــرف 
الســوداء والحمــراء  الغرفــة  ملونــة. 
ــز إلى  ــر يرم ــوت ،والأخ ــز إلى الم ترم
ــا  ــى أنه ــور ع ــولادة تص ــة ،وال المراهق
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ــر  ــخصيات ع ــر الش ــاء. تم ــة زرق غرف
الغــرف ، ممــا يــؤدي إلى نتيجــة تقشــعر 
ــذي  ــو ال ــط ه ــو فق ــدان لأن ب ــا الأب له
في  )نُــر  قراءتــه.  إعطــاء  يســتطيع 
عــام 1842( وهــو مثــال رائــع لكيفيــة 
اســتعمال المؤلــف للــون للمســاعدة 
، ومــن الطبيعــي   )18( في سرد ​​قصــة« 
أن تتأثــر الــدلالات بثقافــة المتلقــي 
ــوان ممــا يجعــل المغــزى مــن  ورؤاه للأل
القــراءة مختلفــا باختــاف القــراء ومــن 
ثــم اختــاف التأويــل الــذي يقــوم 
ــل  ــف وتأوي ــد المؤل ــي قص ــى تلاق ع
ــا  ــص وم ــع الن ــا م ــارئ وحوارهم الق
ــوء لا  ــه. فاســتكناه المحتــوى المخب حول
يكــون »إلا بموجــب تكنيــك شــاعري 

القــراءة«)19(   في 
في  المحدثــون  النقــاد  اختلــف  وقــد 
ــوان عــن القدامــى  ــل دلالات الال تأوي
»ومــن النقــاد المحدثــن الذيــن تناولــوا 
الشــعرية  الصــورة  في  اللــون  دلالــة 
الدكتــور عــز الديــن إســاعيل...في 
ــی - صاحــب  تعليقــه عــى رأي الثعالب
يتيمــة الدهــر - إزاء التضــاد أو التقابــل 
والبياض...والليــل  الســواد  بــن 

ــي : ــول المتنب ــح في ق والصب

أزورهم وسواد الليل يشفع لى        
        وأنثنى وبياض الصبح يغرى بی 

إذ رأى الناقــد الحديــث منهــج الأقدمين 
ــن  ــة م ــى مجموع ــكاز ع ــي الارت البلاغ
ــرد  ــدوا التف ــكلية ؛إذ وج ــد الش القواع
لــدى المتنبــي في الــيء المعــروف ، 
ــن  ــل م ــة العم ــن دراس ــوا ع وانصرف
داخلــه إلى الاهتــام بالتطابــق التــام بــن 
ــث  ــد الحدي ــف الناق ــطرين . ووق الش
لمرحلــة  الليــل  عــى تجســيم ســواد 
لمرحلــة  الصبــح  ،وبيــاض  الشــباب 
ــاض  ــواد والبي ــيخوخة ،أي أن الس الش
ــي  ــاوز المتنب ــد ج ــعر ،وق ــا للش ــا هم هن
هــذه الدلالــة مرتــن: مــرة حــن انتقــل 
مــن ســواد الشــعر وبياضــه إلى الشــباب 
والشــيخوخة ،ثــم مــرة أخــرى ،وهــي 
الأهــم عندنــا ،أنتقــل مــن كل منهــا إلى 
القــوة والضعــف ،ومــع القــوة مغامــرة 
تخــاذل  الضعــف  ومــع  وشــجاعة 

ــة ») 20(   ــواء ومهان وانط
ويــأتي اللــون في النصــوص بصــورة 
،ونقصــد  مبــاشرة  غــر  او  مبــاشرة 
اســم  بذكــر  التصريــح  بالمبــاشرة 
اللــون، وغــر المبــاشرة ذكــر الشــيئيات 
دلالــة  مضمرهــا  في  تحمــل  التــي 
ــواد  ــل الس ــذي يحم ــل ال ــون كاللي الل
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،والصبــح الــذي يحمــل البياض...الــخ  
ــا  ــن أن يمنح ــا يمك ــكلان كلاهم والش
النــص الــدلالات الخفيــة .فــا يدخــل 
اللــون ليكــون حليــة يــزدان بهــا النــص 
ــم  ــة في فه ــاهمة »محوري ــهم مس ــل يس ب
ــزأ  ــزء لا يتج ــه ج ــة ؛لأن ــور الفني الص
عــن التصويــر الفنــي تــارة ،ولا ينفصــل 
ــا شــكلا  ــان القصيــدة برمته ــن كي ع
الإحســاس  رغماختــاف  ومضمونــا 
باللــون مــن شــاعر لأخــر ومــن تجربــة 
شــعرية إلى الأخــرى ،وهــذا الاختــاف 
القــارئ  عنــه  يكشــف  النوعــي 
اســتخدام  يثــره  ،الــذي  الحصيــف 
اللــون وتوظيفــه «)21( و»اللــون هــو 
الإدراك. تــرى أعيننــا شــيئًا مــا )الســاء 
،عــى ســبيل المثــال( والبيانــات المرســلة 
مــن أعيننــا إلى أدمغتنــا تخبرنــا أنــه لــون 
الأجســام  تعكــس  )أزرق(.  معي�ن 
مــن  مختلفــة  مجموعــات  في  الضــوء 
أدمغتنــا  تلتقــط  الموجيـ�ة.  الأطــوال 
تلــك  الموجــي  الطــول  مجموعــات 
ــميها  ــي نس ــرة الت ــا إلى الظاه وتترجمه
تؤثــر  الالــوان  22(  وهــذه  الل��ون.«) 
في انفســنا وتثــر احاســيس وافــكار 
ــذه  ــن ه ــاء م ــاد الادب ــذا اف ــة ؛ل مختلف
يلونــون صورهــم  وباتــوا  الخاصيــة 

ليعــززوا الــدلالات ويعمقوهــا فضــا 
عــن لفــت انتبــاه المتلقــي، ويعمــل 
ــون ؛إذ  ــة الل ــه دلال ــى توجي ــياق ع الس
ــد فيهــا  ــة التــي يول يمثــل الســياق البيئ

ــا.    ــل معه ــل ويتفاع ــون وينفع الل
اللون عند حسين مردان

ظهــر اللــون في صــور الكثــر مــن 
مــردان  حســن  ومنهــم  الادبــاء 
ــد في  ــي ول ــاعر عراق ــب وش ــو ادي وه
مدينــة الحلــة منطقــة طويريــج عــام 
ــغ  ــد أن بل ــه بع ــت عائلت 1927،انتقل
ــالى  ــة دي ــره إلى مدين ــن عم ــة م الخامس
ــق  ــن الضي ــى م ــط ،عان ــدة الش في جدي
المــالي حتــى عمــل في البنــاء بعــد أن 
ــته  ــطة في دراس ــة المتوس ــل مرحل وص
إلى  اســتدعي  حــن  بغــداد  ،دخــل 
ــردا في  ــات م ــكرية ،وب ــة العس الخدم
ــى  ــرف ع ــازي ،وتع ــك غ ــة المل حديق
ــي  ــاء في مقاه ــعراء والادب ــض الش بع
ثــاث  وبعــد   1946 عــام  بغــداد 
،ثــم  دواوينــه  أول  صــدر  ســنوات 
عمــل في جريــدة الاهــالي التــي تتحدث 
ــي  ــي الديمقراط ــزب الوطن ــان الح بلس
 1952 عــام  عليــه  القبــض  فالقــي 
وحكــم لعــام واحــد ،وفي عــام 1958 
ــاد  ــة لاتح ــة الاداري ــة الهيئ ــال عضوي ن
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الادبــاء ،وفي أخــر أيامــه اســتقر في بيــت 
ــة  ــل في مجل ــاء وعم ــل البن ــر مكتم غ
ــة  ــر مؤسس ــا لمدي ــم معاون ــاء ،ث ــف ب ال
،فتحســنت  والتلفزيــون  الاذاعــة 
اوضاعــه الماليــة. لكــن أزمــة قلبيــة 
طــوت صفحــة حياتــه عــام 1972.)23( 
وقــد عــرض حســن مــردان افــكاره في 
مجموعــة مــن المقــالات جمعهــا في كتــاب 
فيــا بعــد، سنســتعرض مــا نــراه يســهم 
في تأويــل اللــون في صــوره، ففــي مقالــة 
ــزاوي  ــاء الع ــام »ضي ــا إلى الرس وجهه
المخــزن  هــي  الطبيعــة  »أن  يؤكــد   «
الاصيلــة  الالــوان  لكافــة  الرئيــس 
ــال  ــتمرار الاف الظ ــرز باس ــي تف وه
ــوء او  ــق الض ــن طري ــواء ع ــة س اللوني
ــنتنبه إلى  ــذا س ــطة  التداخل«)24(؛ل بواس
كل مــا يذكــره مــن الطبيعــة علــه يكــون 
صبغــا يخفــي دلالــة. لاســيما وأنــه يــرى 
أن »اللــون شــكل ومعنــى ورمــز ]و 
انه[...يرتبــط – لاشــعوريا – بالحالــة 
النفســية والعاطفيــة للفنــان«)25( وإن 
لمعنــى الكلمــة وجهــا اخــر »وهــو 
ولا  المــاء  تحــت  يرقــد  وجــه  عــادة 
ــه  ــهولة .ولكن ــه بس ــاك ب ــن الامس يمك
موجــود. وهــذا يعنــي أن علينــا أن 
المعنــى  لاكتشــاف  الغــوص  نتعلــم 

الــذي تحــول مــن الســطح إلى الاعــاق 
مــن الخــارج إلى الداخــل ،لكــي نحظــى 
ــن  ــع( م ــر المتوق ــع )غ ــة م ــذة المقابل بل
المعــاني المســتحدثة«) 26( وهــو مــا يؤكــد 
ــا في  ــعرية والتحامه ــور الش ــة الص أهمي
النتــاج الادبي ،ويــرى أن عــدم التحامها 
فـ«حتــى  التأثــر،  محــدودة  يجعلهــا 
الصــور الجزئيــة أو الثانويــة والتــي يــأتي 
ــك  ــرد التحري ــا لمج ــاعر احيان ــا الش به
ــور  ــدى الص ــو اح ــاه نح ــت الانتب ولف
الكبــرة أو الكليــة ،إن هــذه الصــور 
الصغــرة نفســها لابــد لهــا مــن التعانــق 
لتكــون في النهايــة في منتهــى الانســجام 
أو  بالقــاريء  للصعــود  والتسلســل 
الــذي  القــي  المــكان  إلى  الســامع 
ــحرية  ــوة الس ــك الفج ــه تل ــد في توج
المطلــة عــى الــيء أو الفكــرة أو المنظــر 
الــذي يهــدف الشــاعر إلى الكشــف 
يؤمــن  مــردان  فحســن  عنــه«)27(  
ــي  ــة الت ــورة الكلي ــاج الص ــرورة انت ب
تنجــم عــن تشــابك صــور النــص كلهــا 
العميقــة  المعــاني  لإنتــاج  وتداخلهــا 
التــي لا يمكــن الوصــول إليهــا إلا بعــد 
محــاورة كل صــور النــص وهــذا يؤكــد 

ضرورة تتبــع الســياقات عنــده.
ــردان  ــن م ــد حس ــون عن ــة الل ولأهمي
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يشــكل  حــن  بــه  يســتعين  نجــده 
ــا،  ــعرية ايض ــة والش ــه النثري موضوعات
ــراكي  ــراع الاش ــرض لل ــن يع فح
طــرفي  الالــوان  يجعــل  والرأســالي 
المعركــة فيقــول: »لم تعــد المعركــة قائمــة 
ــت  ــل اصبح ــن ب ــن مختلف ــن نظام ب
معركــة لونــن متناقضــن ،فــكل الذيــن 
ــون الان  ــود يقف ــون الاس ــون الل يكره
في كل مــكان  في الــرق أو الغــرب على 
ــة الاســتعداد للمشــاركة في الدفــاع  أهب
عــن الشــمس ،وكذلــك يعمــل الذيــن 
بحــاس شــيطاني  بالســواد  يهيمــون 
لكــر وتهشــيم زجــاج القناديــل أو 
تغطيتهــا بالــورق لحــر الشــعاع في 
دائــرة ضيقــة«)28( فهــو يحــول الابيض/
الضــوء إلى رمــز للمعســكر الاشــراكي 

رمــزا  الاســود  ،ويحيــل  والســعادة 
ــوت،  ــر والم ــالي وال ــكر الرأس للمعس
فهــو يــرى أن المعســكر الاشــراكي 
»يجســد الدعــوة إلى وضــع الســعادة 
في قلــوب النــاس«)29( أمــا المعســكر 
ــدام  ــت أق ــر تح ــراه »يحف ــالي ف الرأس
ــوت«)30(  ــفاء والم ــة الش ــة هاوي البشري
ــوت«  ــه »الارض والم ــنختار قصيدت وس
ــة  ــة تأويلي ــا دراس ــون فيه ــة الل لدراس
المخبــوءة  دلالاتــه  لبيــان  محاولــة  في 
بعــد أن اكــد حســن مــردان اهميــة 
اللــون وتأكدنــا مــن توظيفــه في صــوره 
ــة  ــث لدراس ــيعتمد البح ــة. وس النثري
ــرة  ــى الدائ ــادا ع ــعره اعت ــون في ش الل

ــة : ــة التالي التأويلي

الدائرة التأويلية لدراسة اللون
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تتربــع  حيــث  الداخــل  مــن  فنبــدأ 
الصــورة اللونيــة نحاورهــا مــن خــال 
القصيــدة  داخــل  وســياقها  لغتهــا 
ونتتبــع هــذه الصــورة خــارج القصيــدة 
دون أن نكــون خــارج عــالم النــص 
ــم نرتحــل  ــه ث ــل ســنبقى ضمــن ديوان ب
حيــث عالمــه الادبي ومــا عبــاءه لالوانــه 
مــن دلالات في نصوصــه الاخــرى. 
؛لان  واقعــه  اعيننــا  امــام  واضعــن 
»للواقــع ابعــادا واســعة تغطــي المعــاني 
 ... والاجتماعيــة  والنفســية  الكونيــة 
للكشــف  قابــل  ماهــو  كل  فيشــمل 
المعــرفي الموضوعــي وإن ابتعــد عــن 
مــا  وهــو  الحســية«)31(  الادراكات 
ــرة  ــال س ــن خ ــه م ــن ملاحظت يمك
حياتــه التــي اوردناهــا ومــا كتــب عنــه 
بقلمــه في كتابــه النثري)الازهــار تــورق 
ــع  ــن تتب ــا ع ــة(  فض ــل الصاعق داخ
والتراثيــة  الســايكلوجية  الــدلالات 
كل  البحــث  وســيدرس  ؛  للالــوان 
ــا  ــا ك ــا الوان ــة بصفته ــاصر الطبيع عن
ــردان  ــن م ــتنادا إلى راي حس ــا اس ذكرن

ــه. نفس
دراســة تطبيقيــة في قصيــدة »الارض 

والمــوت «
ــه  ــن قصيدت ــردان ع ــن م ــدث حس تح

ــرف في  ــت أن أع ــال: »حاول ــذه ،فق ه
هــذه القصيــدة مــدى اللوعــة التــي 
ــة  ــوت كنهاي ــاه الم ــان تج ــها الانس يحس
ــة  ــور البشري ــر تط ــع تصوي ــاة م للحي
الاســاس  المســتقبل«)32(.الموضوع  في 
للقصيــدة هــو المــوت الــذي رادفــه 
ــن  ــه ع ــال حديث ــود خ ــون الاس بالل
صراع المعســكر الرأســالي والاشــراكي 
،فهــو يســر عــى نهــج العــرب الذيــن 
للحــزن  الاســود  اللــون  »عــدوا 
والظــام والظلــم واليأس...واحبــوا 
اللــون الابيــض«)33( لكــن حــن ندخــل 
ــرة ؛  ــدة  نجــد صــورة مغاي عــالم القصي
ــا  ــود خج ــون الاس ــا الل ــر فيه إذ يظه

ــول: ــض يق ــار الابي ــام انتش أم
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فليس فيها عبيد”  ) 34(  
لــون الشــاعر في الصــورة الاولى الغيمــة 
ــة  ــتعينا بالصيغ ــض ،مس ــون الابي بالل
ــن  ــة م ــي صيغ ــاء ،وه ــة فع الصرفي

بــاب افعــل فعــاء  تــأتي للصفــات 
النكــرات )35(  وقــد افــادت الصفــة 
اللونيــة تخصيــص الموصــوف »الغيمــة« 
، ولمــا كان حسســن مــردان يدعــو 
الفن��ان »إلى ربــط الادب والفــن بالابعاد 
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ــو  ــون«)36( وه ــن والك ــة للزم اللانهائي
يؤكــد اســتعانته بالنظريــات العلميــة في 
كتاباتــه )37(  »فالصــورة قبــل أن تكــون 
ابتــكارا ذاتيــا هــي ابتــكار موضوعــي، 
نعــم فالكــون كلــه صــورة ونحــن 
صــورة مــن صــور ذلــك الكــون ، 
ــك  ــاف تل ــادة اكتش ــا إلا اع ــا عملن وم
ــادة  ــجمة أو اع ــة المنس ــورة الكوني الص
شــتاتها«)38( ؛لــذا ســنبحث الصــورة 
ــا.  ــة ايض ــة العلمي ــن الوجه ــة م اللوني
ــوم  ــتعمل الغي ــد اس ــاعر ق ــد الش ونج
ــا  ــحب ومنه ــن الس ــف ع ــي تختل وه
ــحب باللــون الأبيــض،  ظهــور »السُّ
ــاديّ  ــون الرم ــوم بالل ن الغي ــوَّ ــا تتل بين
المائــل إلى الأســود؛ ويعــود الســبب 
ــذي  ــاء ال ــة بالم ــا ممتلئ ــك إلى أنّ في ذل
يمتــصّ الكثــر مــن الضّــوء«)39( ؛ لــذا 
تكــون امكانيــة تســاقط المطــر مــن 
الغيــوم البيضــاء ضعيفــة جــدا)40( ، 
وفضــا عــن وصــف الغيمــة بالبيضاء، 
ــة  ــي »خالي ــر فه ــا اخ ــا وصف ــورد له ي
الرعود«ويترافــق ظهــور الرعــد مــع 
مرحلــة  يمثــان  وكلاهمــا  الــرق 
نضــج الغيمــة ومــن ثــم هطــول المطــر، 
ويشــرط لحدوثهــا وجــود عوامــل 
طبيعيــة منهــا ،وجــود حالــة نشــاط 

ــن  ــا ع ــدة فض ــواء صاع ــارات ه لتي
عامــل التســخين وهمــا يرافقــان الغيــوم 
الركاميــة الكبــرة فــا نجدهمــا مــع 

الغيــوم الصغــرة والرقيقــة.)41(    
وقــد ارتبــط اللــون الابيــض في القــران 
الكريــم بــدلالات عــدة منهــا ، تحديــد 
بالمــرض  الفجــر الحقيقــي ،وارتبــط 
وفقــد البــر -ابيضــاض عيــون النبــي 
ــي  ــزة نب ــط بمعج ــوب )ع (- وارتب يعق
الله موســى )ع( ،وشراب اهــل الجنــة 
مــا  واذا  الجبــال.)42(  بعــض  ،ولــون 
ــورة  ــة للص ــة العلمي ــا المرجعي اعتمدن
ســنجد الخــواء ســمة يمكــن أن تطلــق 
ــاعر،  ــل الش ــباب لجي ــة الش ــى مرحل ع
مــن  الكثــر  الشــاعر  كابــد  فقــد 
المعانــات دون أن يحقــق مــا يبتغيــه مــن 
ــي  ــة الت ــذه المرحل �ـه ،ه ر لمجتمع تغييـ
ــات  ــة للبدي ــون خالق ــب أن تك كان يج
أن تكــون غيمــة تنثــر المطــر لتبعــث 
ــاعر لم  ــد الش ــذا نج ــاء ل ــب والن الخص
يوظــف لفــظ ســحاب كونــه خاليــا مــن 
ــواء  ــذا الخ ــن ه ــه، لك المط��ر في اساس
ليــس حتميــا ونهائيــا بــل ســيغادر 
ــا  ــاذا تأملن �ـد ،ف ــولادة الجي��ل الجدي ب
�ـاض في  �ـت البي �ـي رافق �ـدلالات الت ال
ــة  ،ســنجد  أن  ــة الديني ــة الثقافي المرجعي
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نهاي��ة الشــباب  اضح�ـى مفتاح�ـا لبدايــة 
جديــدة شــجاعة قــادرة عــى خلــق 
ــد  ــة. لق ــاد حيـا�ة كريم ـات لإيج المعجزـ
ــة الشــباب بدايــة لمرحلــة  أضحــت نهاي
اقتتـا�ل م��ن اج��ل الغ�ـد ،ولعــل في ذكــر 
ــس  ــط بلب ــذي ارتب ــن )ال ــوت مرت الم
الســواد(  قبــل أن يظهــر بيــاض الغيمــة 
الرســول)ص(التي  لرايــات  إيحــاء 
ــت  ــه ،إذ كان ــاء جيش ــو فض ــت تعل كان
واحــدة  و  الاســود  باللــون  رايتــان 
ظهــور  يصاحــب  ومــا  بيضــاء)43( 
بدايــة  مــن  )ص(  الرســول  رايــات 

ــة. ــن العبودي ــق م ــرر وعت ــة تح لمرحل
**

في الصــورة اللونيــة الثانيــة يظه�ـر الليــل 
الــذي يحمــل اللــون الاســود وهــو 
اللــون الــذي وصفــت بــه وجــوه اهــل 
ــه  ا في قول ــار في الق��ران الكري��م كمـ الن
ــوَدُّ  ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ �ـالى:« يَ تع
تْ وُجُوهُهُمْ  ذِيــنَ اسْــوَدَّ ــا الَّ وُجُــوهٌ ۚ فَأَمَّ
أَكَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إيِمَنكُِــمْ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ 
بـِـاَ كُنتُْــمْ تَكْفُــرُونَ«)ال عمــران/١٠٦( 
الكمــون  إلى  يشــر  وهو«لــون 
والانغــاق«)44( ومــن منظــور علــم 
بالوحشــة  إحساســا  النفس«يحمــل 
والكآبــة والهــم والغــم »)45( أم�ـا الجليــد 

الــذي يحمــل اللــون الابيــض ،والــذي 
مــا  وإذا  »ارض«  لفظــة  الى  اضيــف 
ســنجد   ، العلميــة  المرجعيــة  تتبعنــا 
ارض الجليــد تتســم بســات تتفــرد بهــا 
ــة،  ــرة الارضي ــزاء الك ــي اج ــن باق ع
ــا  ــوة مناخه ــم بقس ــق تتس ــي مناط فه
ــم  ــى الرغ ــكان ،وع ــن الس ــا م وخلوه
�ـهر إلا  �ـتة اش �ـد لس �ـا يمت �ـن أن نهاره م
أن أشــعة الشــمس مائلــة ،و الثلــوج 
ــة  ــا فرص ــا تمنحه ــعتها ف ــس اش تعك
الوصــول إلى الارض لتذيــب الجيلــد 
الراقــد عــى صدرهــا فتمنحهــا الــدفء 
والام��ان ،)46( فــإذا كان هــذا مــا تكابــده 
ارض الجليــد في النهــار فكيــف ســيكون 
حالهــا في الليــل الــذي تختفــي فيه اشــعة 
ــرارة  ــات الح ــض درج ــمس وتنخف الش
ــكا؛  ــوة وفت ــد قس ــا اش ــون برودته لتك
ــادا  ــاض اعت ــح الجليد/البي ــذا يمن وب
ــوة  ــمة القس ــة س ــة العلمي ــى المرجعي ع
ــا  ــا عدن ــزال، واذا م ــة والانع والوحش
ــاض  ــة للبي ــة الديني ــة الثقافي إلى المرجعي
نجــد توافــق الســياق مــع المرجعيــة 
المرضيــة  والحــزن للــون الابيــض في 
القــرآن التــي ارتبطــت بقصــة نبــي 
عينــاه  ابيضــت  الــذي  يعقــوب  الله 
حزنــا عــى ولــده يوســف)ع( وقــد 
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اســند الشــاعر هــذه الصــورة إلى »غــدا 
ــذه  ــاء ه ــة إنج ــد امكاني تفــوت« ليؤك

المرحلــة في المســتقبل.
**

ولا تختلــف الصــورة اللونيــة الثالثــة 
مــن حيــث اللــون ،فجــاءت مصطبغــة 
بالبي�ـاض بفع��ل الضــوء ،جــاء الابيــض 
ــوء إلى  ــناد الض ــل اس ــا بفع ــرا هن غزي
الفعــل »ستســيل« في صــورة اســتعارية 
فال��ـ« الســيول عبــارة عــن مجــار مـــائية 
مؤقتــة أو شــبه دائمــة تنشــأ نتيجـــة 
لتجمــع ميــاه الأمطار عنـــد هـطـولـــها 
بـغـــزارة وانحـدارهـــا من أعــى التلال 
إلى أسفلـهـــا متحدة مع بعضهـــا لتشــق 
ــا إلى  ــا مـؤديـ ــا رئيسـ لهــا مجــرى مـائيـ
ســيل جـــارف . وتتميــز هـــذه المجاري 
المائيـــة بأنهــا قويــة وتحــدث فجــأة 
وتســتمر وقتــا قصــرا . ويــؤدي اندفــاع 
ــرات  ــا  إلى تغ ــد حدوثه ــول عن السيـ
في طبيعـــة المكـــان مــن خـــال عمليتي 
هــدم وبنــاء«)47( لقــد اضحــى البياض/
ــد الــذي  ــل الجدي الاضــواء رمــزا للجي
ــر  ــد والتغي ــل في التوح ــه الام ــرى في ي
بقوتــه  فتنبــأ  الليل/الظلــم  وإجــاء 
وتمكنــه مــن تعبيــد طرقــات الاوطــان. 
الــوان  ذات  فهــي  الصخــور  امــا 

ــاتي  ــا ،وي ــا لمكوناته ــر تبع ــددة تتغ متع
ــرا  ــيول- عن ــون الس ــذي يك الماء-ال
مــن عنــاصر تغيــر لــون الصخــور 
واكســابها الوانــا متعــددة منهــا حمــراء أو 
بنيــة أو بنفســجية أوبيضاء وســوداء )48( 
ولمــا كانــت ارض العــراق رســوبية فــا 
بــد أن تكــون صخورهــا مــن صنفهــا ، 
وتتنــوع ألــوان هــذه الصخــور حســب 
المــادة المكونــة لهــا ،ومــن هــذه الألــوان: 
الأصفــر،  واللــون  الأحمــر،  اللــون 

ــض )49( ــون الأبي والل
ويــأتي المــاء ليكــون وســيلة لتغيــر لــون 
الصخــور فضــا عــن اذابتهــا وتفتيتهــا، 
لــذا نجــده يشــخص الصخــور فتغــدو 
مرتعشــة خوفــا مــن الســيول، ولمــا كان 
مــن ســات الاصفــر ســمة الاعيــاء 
 « محبــب  لــون  ،وهــو  والمــرض)50( 
للاشــخاص الذيــن يمقتــون ،ســواء 
ــو  ــا ه ــي ،كل م ــي أو دون وع ــن وع ع
مرتبــط بالفكــر«)51(  يمكــن القــول 
ــذا  ــر ،وب ــو الاصف ــر ه ــون الصخ أن ل
تكــون الصخــور رمــزا للمتســلطين 
الجاثمــن عــى رقــاب النــاس ظلــا 
والمحاربــن لــكل تغيــر. ومــن الجديــر 
بالذكــر أن ســياق الصــورة  منحهــا 
التجــدد والتكــرر فهــي تحصــل »في كل 
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عــام مــن جديــد« ففــي كل عــام ينضــج 
ــح  ــه ويزي ــم ويرفض ــارع الظل ــل يق جي

ــة. ــوة وعزيم ــات بق العقب
**

وفي الصــورة اللونيــة الرابعة نجــد اللون 
الاخــر يصاحــب اللــون الابيــض 
الــذي ظهــر مــن خــال توظيــف لفــظ 
النهــار مرتــن ،وهــو يســند اللــون 
ــق«  ــارع »ينزل ــل المض ــض إلى الفع الابي
ــة  وهــو فعــل يرتبــط بالظواهــر الطبيعي
الأرضيــة  الانـــزلاقات  »تعــرف  و 
في  تتمثــل  مفاجئــة  انهيــارات  بأنهــا 
ــة  ــن الأترب ــزء م ــزلاق ج ــة وان حركـ
ــة للســطوح  والصخــور المفككــة المكون
المائلــة في المناطــق الجبليــة أو الميـــول 
الترابيــة الصناعيــة التــي هــي مـــن فعل 
الإنسان لاغـــراض عديـــدة مثل ميـول 
ــوصول إلى  ــدم للـ ــي تستخـ ــر الت الحف
منـــاسيب تأســيس المنشـــآت بمختلف 
أنـــواعها  أو ميـــول الـــردم للـــوصول 
إلى منـــاسيب تأسيس الطـــرق وغيرهـا 
ــد  ــرى «)52( وتع ــراض الأخ ــن الأغ م
العامــل  الثلــوج  وذوبــان  الامطــار 
الاســاس في حــدوث الانزلاقــات وهي 
ــطح  ــالم س ــر مع ــل في تغي ــر فاع عن
عنــر  فالبياض/النهــار  الارض)53( 

واداة التغيــر وبــذا يكــون البيــاض هنــا 
ــر، وإن  ــورة والتغي ــة الث ــا لدلال حام
ــدوث  ــد ح ــراب عن ــاء بال ــزاج الم امت
الســيول يذكرنــا بالصلصــال و«هــو 
لاحمــة،  مــادّة  عــى  ويحتــوي  طــن 
عنــد  الشــديدة  باللزوجــة  يتميّــز 
ــة  البلــل. وتوجــد في معظــم أنواع الترب
)54( وهــي المــادة التــي خُلــق منهــا 

ــانَ  نسَ ــقَ الِْ ــال تعالى«خَلَ ــان، ق الانس
ارِ«)الرحمــن/14(  مِــن صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ
ــن ان  ــه م ــا الي ــا ذهبن ــد م ــذا يؤك وه
البيــاض ثــورة ســتغير وتوجــد مــا 
يــرضي الخالــق لا المخلوقــات فحســب 
؛لــذا نجــد الابيــض يرافقــه اللــون 
ــوان  ــر الألـ ــن أكث ــو م ــر ،وه الاخ
الــراث  اســتقرت دلالتهــا في  التــي 
ــة  ــوان المحبب ــن الأل ــد م ــعبي ،ويع الش
ــياء  ــه بأش ــن ارتباط ــتمدها م ــي اس الت
النبــات  مثــل  الطبيعــة  في  مبهجـــة 
ــزمرد  ــة كالـ ــار الكريم ــض الأحج وبع
والزبرجــد ، كــا أن الــراث الدينــي 
باســتعمال  الإيحــاءات  هــذه  عمــق 
اللـــون الأخــر في الخصــب والــرزق 
وفي صــور الجنــة ونعيمهــا.) 55( كــا أنــه 
يحمــل دلالــة الاســتقرار وعــودة الحيــاة 
)56(  فالاخــر لــون الخصوبــة الانبعاث 
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،وادخالــه في ســياق هــذه الصــورة  منح 
ــددا . ــا وتج ــد انبعاث ــل الجدي ــورة الجي ث

**
ــة  ــورة الثالث ــظ أن في الص ــن الملاح وم
ــا ســيول  ــاء ف والرابعــة تلميحــا لل
ــدوث  ــس لح ــبب الرئي ــاء والس دون م
أن  ،كــا  والثلــوج  المــاء  الانــزلاق 
المــاء  قــرب  الا  تكــون  لا  الضفــاف 
ــاث  ــة انبع ــزز دلال ــح يع ــذا التلمي ،وه
الشــاعر في  التــي يحلــم بهــا  الحيــاة 
،فالمــاء  تحققهــا  ويرجــو  المســتقبل 
ــرَ  ــالى:« أَوَلَْ يَ ــال تع ــاة ،ق ــاس الحي اس
تِ وَٱلْرَْضَ  وَٰ ــمَٰ ــرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّ ــنَ كَفَ ذِي ٱلَّ
وَجَعَلْنـَـا   ۖ فَفَتَقْنهَُٰــاَ  رَتْقًــا  كَانَتَــا 
أَفَــاَ   ۖ حَــىٍّ  شَــىْءٍ  كُلَّ  ٱلَْــاءِ  مِــنَ 
نظرنــا  واذا  يُؤْمِنوُنَ«)الانبيــاء/30(  
فكــرة  نجــد  القديمــة  إلى حضارتنــا 
كــون المــاء مبعــث الحيــاة وتجددهــا 
راســخة في اســاطيرها »فتذكــر النســخة 
الســومرية أن الإلــه أنكــي أخــذ )شــيئاً 
ــي  ــره المط ــت ظف ــن تح ــن م ــن الط م
ــن الأول  ــه مخلوق ــق من ــر( وخل بالأحم
فأعطــى  كالاتــور  والثــاني  گــرگارو 
ــاء  ــاني (م �ـاة) وللث ــام الحي أول (طع للـ
الحي�ـاة) وطلــب منهــا الهبــوط إلى العــالم 
إنانــا  تقبــع الإلهــة  الأســفل حيــث 

ــى  ــاة ع ــام الحي ــاء وطع ــن م ــرا م وينث
جســدها لتعــود مجــدداً إلى الحيــاة .«) 
57( وهــو مــا اكدتــه النســخة الاشــورية 

مختلفــة)58(  دراميــة  بصيغــة  ولكــن 
ــارات وادي  ــاء في حض ــد لل ــذا نج ؛ل
ــن  ــد م ــا في العدي ــن » دورا مه الرافدي
المــاء  فاســتعمال  الدينيــة  الطقــوس 
لغــرض دينــي يجلــب التكامــل ويوحــي 
الى المقــدرة والزهــو وقــد اســتعمل المــاء 
في طقــوس راس الســنة البابليــة )اكيتو(
بصــورة رئيســية]كذا[ كمنظــف ومطهر 
ــاء  ــه بالم ــل نفس ــن يغس ــد كان الكاه فق
يوميــا ويــرش المعبــد بالمــاء خــال 
عمليــة طــرد الارواح الشريــرة »)59( واذا 
ــيول  ــاء الس ــد م ــة نج ــا الى الطبيع عدن
و  وهجوميتهــا  حركتهــا  سرعــة  في  
ــد  ــب عن ــمة الغض ــل س ــا تماث مباغتته
أولى  معرفــة  الغضــب  و«  الانســان 
نعطيــه  نحــن  الحركــي؟  بالخيــال 
ــه في  ــون ونوقف ــه إلى الك ــاه ؛ ننقل ونتلق
ــر  ــب أكث ــون. فالغض ــا الك ــب ك القل
أشــكال التبــادل بــن الإنســان الأشــياء 
ــة  ــوراً عديم ــر ص ــو لا يث ــاشرة .فه مب
الجــدوى ؛ لأنــه هــو الــذي يعطــي 
ــة الأولى . المــاء العنيــف  الصــور الحركي
واحــد مــن الأشــكال الأوليــة للغضــب 
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الكــوني«)60( 
**

في الصــورة اللونيــة الخامســة غمــس 
الاحمــر  باللــون  فرشــاته  الشــاعر 
ليلونهــا،. وهــو يحمل معنــى« الإشراق، 
والإثــارة ،والمشــاعر القويــة، حيــث 
يربطونــه بالحُــب إلى جانــب الراحــة 
ــاً  ــاً لون ــه أيض ــا يعتبرون ــة، ك الداخلي
شــديداً أو حتّــى غاضبــاً يخلــق مشــاعرَ 
اللــون  و«  يعمــل    )61( جيّاشــة« 
ــات  ــدل ضرب ــع مع ــى تسري ــر ع الأحم
ــرارة  ــة ح ــدم ودرج ــق ال ــب وتدف القل
ــواس  ــر ح ــون الأحم الجس��م. يحفز الل
الشــم والــذوق ، ممــا يجعلنــا أكثــر 
ــر  ــون الأحم ــز الل ــية لبيئتنا. يحف حساس
الغــدة الكظريــة ايضــا، ممــا يجعلنــا أكثــر 
ــا  ــراءات ويمنحن ــاذ الإج ــة لاتخ عرض
ــه  ــو منب ــر ه �ـن الطاقة. الأحم �ـد م المزي
جس��دي «)62( ويحيلنــا ســياق اللــون 
ــظ  ــور الى لف ــناد الزه ــال اس ــن خ م
ــر  ــدم/ الاحم ــن ال ــع ب ــدم« والجم »ال
ــطورة  ــد »أس ــا فنج ــور إلى تراثن والزه
ــة  ــن قص ــدث ع ــة تتح ــة قديم كنعاني
حــب حدثــت بــن )عشــتار( آلــه الحب 
والحــرب والخصوبــة وبــن )أدونيــس( 
آلــه الربيــع والإخصــاب، حيــثُ تذكــر 

الأســطورة بــأن عشــتار كانــت تنصــح 
ــرب  ــدم التق ــاً بع ــس دائ ــذر أودني وتح
مــن الحيوانــات التــي تمتلــك قــوى 
بتلــك  لايبــالي  كان  ولكنــهُ  خارقــة، 
ــدث  ــام ح ــد الاي ــرات، وفي أح التحذي
خصــام بينــه وبــن الخنزيــر فضربــه 
بالرمــح، ولكــن الخنزيــر أخــرج الرمــح 
مــن جســدهِ، وتمكــن مــن اللحــاق 
ــتار  ــت عش ــه، فعرف ــس وقتل بـــ أدوني
ــة  ــه مسرع ــاءت إلي ــة وج ــك الحادث بتل
ولكنهــا وجدتــهُ جثــة هامدة...وصبــت 
عشــتار عــى دم أدونيــس ...رحيــق 
زهــرة عطــرة جميلــة لم يكــد يمســه حتــى 
ــدت  ــور وتصاع ــي ويف ــدم يغ ــذ ال أخ
ــي  ــد تم ــة ولم تك ــات صافي ــه فقاع من
ــن  ــت م ــى انبثق ــن حت ــن الزم ــاعة م س
بــن الدمــاء زهــرة بلــون الــدم شــبيهة 
ــت  ــا تح ــي بذوره ــان تخف ــرة الرم بزه
ــقائق  ــرة ش ــت زه ــا «)63(  فاضح لحائه
ــاث لان  ــدم والانبع ــز لل ــان » ترم النع
ــذا  ــا«)64( ل ــت فيه ــس تحول روح ادوني
نــرى الســياق الســابق للصــورة يربطهــا 
يمثلــون  الذيــن  الصغــار  بأقــدام 
تكــون  وبــذا  لاســافهم،  الامتــداد 
الصــورة اللونيــة هنــا صــورة اســطورية 
ــذا  ــودة ،وه ــث والع ــة البع ــل دلال تحم
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شــذرات  النصــوص  »أن  يؤكــد 
وشــظايا بــا انغــاق فليــس ثمــة نــص 
مــع  .ويدخــل    )65(« بذاتــه  مكتفيــا 
هــذه الصــورة اللونيــة »المحــار« الــذي 
يعــرف بلونــه الرمــادي، يجعلــه الشــاعر 
مــن خــال ســياقه عائقــا يصعــب 
اللــون  و  الجديــد  الجيــل  مســرة 
الحــذرون  يفضلــه  لــون  الرمــادي  
ــا  ــوح)66( ف ــدم الب ــون ع ــن يفضل الذي
ينــرون الحــق ولا يقارعــون الظلــم . 
لــذا يمكــن ان يكونــوا ســببا في وجــود 
عقبــات في طريــق المقارعــن للظلــم 
ــاعر أن  ــل الش ــي يأم ــال الت ــن الاجي م
ــة لا  ــي دلال ــز عنه.وه ــا عج ــوا م يحقق
ــن  ــر م ــون الاحم ــه الل ــا حمل ــد ع تبتع
دلالات في الــراث فهــو »لــون التصــور 
الــدم  فيــه  يتزاحــم  الــذي  الثــوري 
بالغضــب »)67( ،فالمحــار عائــق ،ولونــه 
ــن  ــع ب ــة الجم ــه دلال ــادي يمنح الرم
ــيلة  ــون وس ــذا يك ــل وب ــق والباط الح

اســتفزاز.
**

وتــأتي الصــورة اللونيــة السادســة في 
ــدا الى  ــا جدي ــة لون ــاني حامل ــع الث المقط
لوحــة الشــاعر ؛إذ يظهــر اللــون الازرق 
في)النجــوم،  البيــاض  جانــب  إلى 

الــذي  والقمــر( ولا ننســى الســواد 
يحملــه )المــوت والقبور(.ومــا فيهــا 
مــن اشــارات إلى الظلــم والضعــف 
ــد  ــل الجدي ــبابه الجي ــدرك اس ــذي ي ال
ــن  ــم ، م ــة الظل ــى مقارع ــم ع فيحفزه
انزيــاح  هنــا تكــون »ســيضحكون« 
يحمــل دلالــة الفــوز والنجــاح ،المتمثــل 
واندماجهــم  »النجــوم«  في وصولهــم 
ــة  ــيلة لخصوب ــم لوس ــر ليحوله ــع المط م
الارض وانبعاثهــا وتجــدد الحيــاة فيهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر أن القمــر شــظية 
أســاطير  مــن  لاســطورة  النــص  في 
العــرب ، فهــو مــن الاجــرام الســاوية 
التــي لفتــت نظــر الانســان بســبب 
ــار  ــة ،ص ــول وحرك ــن تح ــراه م ــا ي م
ــب  ــد الح ــي ض ــب الاله ــزا للحـــ رم
الغرائــزي )68( فطمــوح الشــاعر بــولادة 
ــي  ــب الاله ــم بالح ــر افعاله ــل تتأط جي
البعيــد عــن كل غايــات غرائزيــة جعلته 
لتلمــح  الاســطورة  هــذه  يســتدعي 
ــات  ــدو أن المرجعي ــد . ويب ــا يري ــا ب لن
الثقافيــة هــي التــي ارجــأت ظهــور 
ــر  ــرة ؛ إذ نظ ــورة الاخ ــر في الص القم
العراقيــون إلى القمــر بصفتــه الاب ، 
بعــد أن جعلــوا الشــمس الام ،والزهــرة 
ــا  ــا )69( وفي ثقافتن ــي ابنته ــتار( ه )عش
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العربيــة يكمــن في ظهــور الاب ظهــورا 
ــق . ــاح العوائ ــل وانزي للح

ــأتي اللــون الازرق مســندا في ســياقه   وي
بانهــا  العــن  وصــف  ؛إذ  العــن  إلى 
الســياق  وهــذا  دود،  وفيهــا  زرقــاء 
مــن  نــرى  ضــوء  بــؤرة  يمنحنــا 
ــاءت  ــي ج ــس الت ــن حوري ــا ع خلاله
علــم  ،فـــ«في  المصريــة  الاســاطير  في 
ــك  ــن المل ــو اب ــورس ه ــاطير ح الأس
ــيت،  ــه س ــه ابن ــذي قتل ــس ال أوزوري
ــن  ــلة م ــورس سلس ــه ح ــك الإل ويمتل
ــيت  ــه س ــد أخي ــة ض ــارك الضاري المع
مــع  أبيه.وبالتزامــن  لمقتـ�ل  للث��أر 
تعرض الخصــان  الصراعــات،  هــذه 
والخســائر  من الإصابــات  للعديــد 
ــرى  ــن الي ــوه الع ــل: »تش ــة مث الحيوي
تدخــل  بفضــل  ولكــن  لحــورس«، 
العــن  اســتُبدلت  »تــوت«  الإلــه 
المشــوهة بـ«الأودجــات« لكي يســتطيع 
ــذه  ــره، ه ــتعادة ب ــورس اس ــه ح الإل
ــص  ــزة وذات خصائ ــت ممي ــن كان الع
س��حرية... واســتُخدمت عــن حورس 
لأول مــرة كتعويــذة ســحرية عندمــا 
وظفهــا حــورس لاســتعادة حيــاة والده 
أوزوريــس، وحظيــت بشــعبية كبــرة في 
مــر القديمــة، ومثلــت تعويــذة في يــد 

أصحــاب النفــوذ القويــة، لأنهــا تقــوي 
الرؤيــة،  أمــراض  وتعالــج  النظــر، 
وتحمــي  الحســد،  أعــراض  وتقــاوم 
ــن  ــياق الع ــن س ــى«)70( لك ــا الموت أيضً
الزرقــاء يوحــي بتعطيــل امكانيــات 
عــن حــورس ،ففيهــا »دود« وهــي 
الــذي طالــه  ،الفنــاء  الفنــاء  دلالــة 
ــل  ــل لتعطي ــاة ب ــده الحي ــبب فق لا بس
امكانياتــه بفعــل الظــروف التي عاشــها 
ــن  ــة لك ــى لا محال ــان يفن ــد الانس فجس
ــه إلى  ــه كلمات ــو يوج ــدة. وه ــه مخل افعال
متلــق لم يحــدده علــه اراد بــه جيلــه، 
ــوج  ــي يم ــه »وفم ــيفنى مثل ــذي س ال
بــه الصديــد« ،وهــذا يؤكــد تيقنــه مــن 
صعوبــة تغيــر الواقــع في زمنــه بالرغــم 
الجيــل  املــه  ،فــكان  جهــوده  مــن 
يزيــح ســطر  نجــده  لــذا   ، الجديــد 
ــا«  ــى بالهن ــذي الارض غرق ــس ه »نف
ــتهلا  ــه مس ــطر ليجعل ــة الس ــن بداي ع
بالبيــاض الطباعــي دلالــة عــى البدايــة 
الناصعــة المتفائلــة للجيــل الجديــد ، 
ويكمــل رســم الحيــاة التــي ســتاتي بعــد 
ــن  ــدة ع ــاة بعي ــا حي ــو ،انه ــى ه ان يفن
ــا  ــكل فيه ــقاء فال ــن الش ــو م ــر تخل ال

ــلطين. ــة المتس ــن عبودي ــرر م متح
ويمكــن توضيــح دلالــة الالــوان في 
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�ـالي:  �ـدول الت لـال الج �ـن خ �ـص م الن

اللون ودلالتهالصورة

ابيض / خواء الصورة الاولى

   ابيض/ قسوة و وحشةاسود/ كمون وانغلاقالصورة الثانية

 اصفر/ اعياء ومرضابيض / جيل جديدالصورة الثالثة

اخضر / تجدد وانبعاث ابيض/ ثورة وتغييرالصورة الرابعة

 رمادي /عائقاحمر / بعث و عودةالصورة الخامسة

امكانيــات ابيض / خلاصالصورة السادسة /تعطيــل  ازرق 

وجيلــه الشــاعر 

مخطط يوضح الالوان المستعملة ودلالتها

وتتماســك هــذه الصــور وتتشــابك فيــا 
بينهــا لتكــون حلقــات تترابــط مشــكلة 
مكابــدة  مــدى  تبــن  كليــة  صــورة 
الشــاعر وجيلــه ، الــذي راح يتأمــل 
الخــاص في الجيــل الجديــد لينــزاح 
ــد ان  �ـن القصي��دة بع الل��ون الاس��ود م
ظهــر في بدايتهــا وينفــض الابيــض مــا 
علــق فيــه مــن دلالــة ســلبية في الصــورة 

. الاولى 

**
لقــد كان اللــون بذاتــه و وعائــه اللغوي 
المأخــوذ مــن الطبيعــة ايضــا بــؤرة نــور 
ــاءت باطــن النــص وســاهمت في  اض
ــور  ــق الص ــع في خل ــن المواض ــر م كث
مــا  صــوره  عــى  لينطبــق  المتناصــة 

ذكــره ناظــم عــودة خــال حديثــه عــن 
الصــورة في الشــعر المعــاصر ؛إذ يقول:« 
إن الـصـــورة ، في الشــعر المعاصر ، أكثر 
مــن أن تُــى أو أن تُســمى اصطلاحيــاً 
الحيــاة  تطــور  مــع  تتطــور  فهــي   ،
ــددة .  ــة متع ــادر ثقافي ــن مص ــل م وتنه
ــا لم  ــو أنه ــورة ه ــم في الص ــيء المه فال
ــور  ــي مح ــا ه ــعرية وإن ــيلة ش ــد وس تع
توليــدي في النــص وتشــكل هويتــه 
ــزة،  ــعريته المتمي ــه ش ــة وتمنح الابداعي
القصيــدة  طــورت  التــي  والصــورة 
ــات مســتقلة إلى نــص  مــن مجموعــة ابي
متحــدٍ تتحــاور وتتعانــق جميــع أجزائــه 
واطرافــه ،...هــي صــورة الانســان 
ولم   .  )71(  » هــذا  عصرنــا  في  والحيــاة 
ــل  ــب ،ب ــا فحس ــاص خارجي ــن التن يك
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كان هنــاك تنــاص داخــي بــن الصــورة 
ــا  ــر ب ــع الاخ ــة الاولى و في المقط اللوني
فيهــا مــن لــون وســياقات ؛إذ تحيلنــا إلى 
نــص اخــر للشــاعر في الديــوان ذاتــه في 
قصيدتــه »الحــب والمــوت 1960« وهي 
قصيــدة حملــت أوجــاع الشــاعر وخيباته 
ايضــا ،وختمهــا بصــورة تحمــل الامــل 
ويمكــن القــول إنهــا الصــورة ذاتهــا الا 

ــول : ــح ،يق ــورد بالقم ــتبدال ال اس
»    أطفالنا لو تعلمين سيضحكون

 اذ يبصرون الحب في صمت القبور
 وسيصعدون الى النجوم

 ويزرعون القمح في أرض القمر 
وسيهبطون مع المطر 
وبعينك الزرقاء دود 

والأرض.. ويحك نفس هذي الأرض 
حبلى بالهناء

 فلم يعد فيها عبيد«)72(  
ــادات  ــة في العب ــح بالاله ــط القم وارتب
القديمــة ؛إذ وصلــت مــن عبــق التاريخ 
ــح ،  ــنابل القم ــل س ــة تحم ــوش لاله نق
ــب«)73(  ــز الخص ــح »رم ــى القم فاضح
»غرقــى«  أن  الصــورة  في  نجــد  كــا 
حلــت محلهــا »حبــى« هنــا وغرقــى 
ــارض،  ــر ل ــة الخ ــى تغطي ــل معن تحم
بوجــود  توحــي  حبــى  أن  حــن  في 

الخير،لكنــه لم يظهر/يولــد بعــد.
**

ــوره  ــردان في ص ــن م ــظ أن حس الملاح
قــد اســتعان بدائــرة الابــداع ،التــي 
يســتعين بهــا علــم طاقــة المــكان و« 
ــم  ــوي‹ أو عل ــغ ش ــم ›الفون ــأتي عل ي
ــاج  ــس الع ــد أس ــكان، كأح ــة الم طاق
بالألــوان الــذي يعتــر فنــاً صينيــاً قديــاً 
يعــود لأكثــر مــن ألفــي ســنة، ويعتمــد 
ــى  ــه ع ــياته ونظريات ــتنباط أساس في اس
ــة  ــم بملاحظ ــي تهت ــاو‹ الت ــفة ›الت فلس
الأشــكال والألــوان، وبهــا تتــم معالجــة 
ــتويات  ــل مس ــل تعدي ــن أج ــكان م الم
الطاقــة في مــكان معيشــتنا وعملنــا· 
يرتبــط  كعلــم  بالألــوان  والعــاج 
ــة  ــن طاق ــزء م ــوان كج ــوم الأل بمفه
المــكان، ويقســم الألــوان إلى خمســة 
أساســية ويضعهــا في دائــرة واحــدة 
ــذه  ــن ه ــداع· وم ــرة الإب ــمى بدائ تس
ــوان أخــرى  ــق أل ــوان الخمســة تنبث الأل
الألــوان  درجــات  لاختــاف  تبعــا 
الأساســية وهــي اللــون الأحمــر ثــم 
ــرا  ــادي والأزرق وأخ ــر والرم الأصف
الأخــر· هــذه الألــوان الخمســة تعــرّ 
ــط  ــة، وترتب ــاصر طبيعي ــس عن ــن خم ع
جســم  في  مهمــة  أعضــاء  بخمســة 
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الإنســان، كــا ترتبــط كذلــك بفصــول 
وبالوقــت  الأربعــة ودورتهــا  الســنة 
في اليــوم الواحد·«)74(وهــي الالــوان 
التــي اســتعان بهــا الشــاعر ،عــدا اللــون 
الابيــض الــذي شــاع كثــرا في قصيدتــه 
، والــذي اســتلهمه في قصيدتــه مــن 
ــد ،  ــاء ،ارض الجلي ــة بيض الطبيعة)غيم
ــر( ولم  ــوم ،القم ــار ،النج ــواء ،النه اض
يــرح بــه، والضــوء الابيــض المنتــر 
في الكــون ليــس حقيقيــا، بــل هــو 
ــف  ــي تنكش ــوان الت ــن الأل ــط م خلي
ــض. ــوء الابي ــل الض ــال تحلي ــن خ م
ــوان  ــه الأل ــج في ــوء » تندم ــو ض )75( فه

جميعهــا،  المرئــيّ  للطّيــف  نــة  الُمكوِّ
وهــي: الأحمــر، والبرتقــالّي، والأصفــر، 
والنيّــي،  والأزرق،  والأخــر، 
الضّــوء  والبنفســجي. ويُطلــق عــى 
الأبيــض عــادةً اســم الضّــوء المرئــيّ، أو 
ــن  الضّــوء للتّبســيط؛ وهــو الــذي يُمكِّ
ــه،  ــياء حول ــة الأش ــن رؤي ــان م الإنس
ــوم،  ــمس، والنجّ ــادره: الشّ ــن مص وم
ــذا لا  ــح«)76( » ل ــواع المصابي ــض أن وبع
يذكــر في هــذه الدائــرة كونــه يجمــع كل 
ــرة  ــون في دائ ــكل ل ــون ل الالوان.ويك
الابــداع  دلالــة لعنــر معــن· فالأحمــر 
للــراب،  والأصفــر  للنــار،  يرمــز 

ــاء،  ــدن، والأزرق لل ــادي للمع والرم
ف  الخشــب،  أو  للشــجر  والأخــر 
ــاصر  ــن عن ــر م ــط بعن ــون رُب كل ل
الطبيعــة الخمســة وسُــميت الدائــرة 
ــا  ــوان و رموزه ــذه الأل ــت ه ــي حمل الت
بدائــرة الإبــداع ؛ لوجــود علاقــة تربــط 
بــن كل رمــز وآخــر لتشــكل في النهايــة 
ــجر  ــقي الش ــاء يس ــتمرة، فالم دورة مس
لينمــو ، والنــار تحتــاج الشــجر لتتقــد  ، 
ــي  ــة ،وه ــاد أو إلى ترب ــول إلى رم و يتح
للــراب،  المعــدن  تعطــي  بدورهــا 
ــؤدي  ــا ت ــا أو ذوبانه ــادن بصهره والمع
ــقي  ــاء ليس ــود الم ــاه ويع ــون المي إلى تك
الشــجر، و كل عنــر مــن عنــاصر 
ــة  ــى طاق ــوي ع ــة يحت ــة الخمس الطبيع
ــون  ــا بالل ــز له ــي يرم ــار الت ــة، فالن معين
الأحمــر هــي قمــة الطاقــة ،أمــا الــراب 
ورمــزه الأصفــر فيمثــل هبــوط الطاقــة، 
وتســتمر الطاقــة في الهبــوط خــال هــذه 
الــدورة حتــى تصــل مرحلــة الســكون 
ــود إلى  ــم تع ــزه الأزرق، ث ــاء ورم في الم
ــجر  ــاء الش ــقي الم ــا يس ــود عندم الصع
ــة  ــو الطاق ــى وتنم ــو إلى أع ــذي ينم ال
معــه، أمــا الهــواء العنــر الطبيعــي 
ايضــا فيرتبــط بــكل العنــاصر الخمســة، 
فالمــاء يحركــه الهــواء، والنــار تلتهــم 
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�ـواء )77(. �ـبب اله �ـجر بس الش
ان هــذه الــدورة يمكــن أن نجدهــا 
في قصيــدة حســن مــردان ،فخــواء 
ــم  ــيمر بالرغ ــاء« س ــة بيض ــاة »غيم الحي
ــد«  ــلطين »ارض الجلي ــوة المتس ــن قس م
الجيــل  مــع  نابضــة  الحيــاة  وتعــود 
الاخــرة  الدلالــة  وهــذه  الجديــد، 
وســياق  لــون  مــن  اكثــر  حملهــا 
ــش  ــع » و«ترتع ــواء الربي ــيل اض »ستس
ــار«  ــق النه ــيعود ينزل ــور« و »س الصخ
ينزلــق  الخــر  الضفــاف  و«فــوق 
النهــار« واقــدام الصغــار مصبوغــة بــدم 
ــوم«  ــيصعدون الى النج ــور« و»س الزه
ــياقات  ــذه الس ــر«  كل ه و»ارض القم
والالــوان الباعثــة للأمــل بالحيــاة الحــرة 
لــن يعطلهــا »بعينيــك الزرقــاء دود« 
ــدرات  ــل لق ــه تعطي ــا ان ــا ذكرن ــو م وه
ــة  ــدات المصري ــورس في المعتق ــن ح ع
ــذي  ــد« ال ــه الصدي ــوج ب ــي يم ،و»فم
ــاعر ،  ــل الش ــاء لجي ــة الفن ــل دلال يحم
ــر؛  ــق التغي ــو طري ــد ه ــل الجدي فالجي
برســم  قصيدتــه  يختــم  نجــده  لــذا 
صــورة الارض الهانئــة بعــد أن تــرك 
ــن  ــع م ــطر التاس ــة  الس ــا في بداي بياض
المقطــع الثــاني ، ليمثــل صفحــة جديــدة 
وبدايــة بيضــاء »فليــس في الدنيــا عبيــد« 

ــة  ــر -قم ــط الاحم ــد رب ــده ق ــذا نج ؛ل
الطاقــة- بالجيــل الجديــد ، أمــا الاصفــر 
ــق  ــن خل ــه بم ــة- فربط ــوط الطاق –هب
ــن  ــرر م ــن اراد التح ــام م ــق ام العوائ
–رمــز  الازرق  ،وجــاء  المتســلطين 
الشــاعر  ليربطــه  الطاقــة-  ســكون 
ــه ،فقــد ســكنت انفســهم  ــه وبجيل بذات
ــدرة  ــه الق ــل راى في ــد جي ــد ان ول بع

ــر. ــى التغي ع

النتائج:
11 حملــت قصيــدة حســن مــردان .

صــورا لونيــة تراكمــت ،لتمنح الشــاعر 
الامــل في حتميــة التغيــر هــذه الحتميــة 
ــد  ــل الجدي ــة في الجي ــا كامن ــي جعله الت
بعــد ان عجــز وجيلــه عــن خلقهــا 
بالرغــم مــن قســوة زمنهــم ومحاولاتهــم 

�ـتمرة. المس
22 ــون . ــياق والل ــن الس ــوار ب كان الح

عنــرا مهــا في تلمــس الاحــالات 
كشــف  ثــم  ،ومــن  النــص  خــارج 
ــوره  ــون في ص ــاء الل ــا ج ــا. ك مضمره
التنــاص  لخلــق  وســيلة  ليكــون 
الخارجــي الاســطوري .كــا كان جــزءا 

مــن التنــاص الداخــي.
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33 لــون . ريشــة   الطبيعــة  كانــت 
بهــا حســن مــردان اغلــب صــوره 
،فلــم يذكــر الالــوان صراحــة الا في 
ــر  ــر والاحم ــي الاخ ــور وه ــة ص ثلاث
والازرق ، وقــد جــاءت متداخلــة في 

ســياقها مــع الطبيعــة.
44 طاقــة . بعلــم  الشــاعر  اســتعان 

المــكان ليعــدل الطاقــة في فضــاء واقعــه، 
خصبــا  فضــاءً  يجعلهــا  ثــم  ومــن 
لتحقي�ـق احلـام يقظت�ـه. فربــط الاحمــر 
بالجيــل  الطاقــة  قمــة  يمثــل  الــذي 
ــل  ــذي يمث ــر ال ــط الاصف ــد ،ورب الجدي
هبــوط الطاقــة بالمســاندين للمتســلطين. 
والارزق ارتبــط بالشــاعر وذاتــه ليشــر 

الى ســكون النفــس واطمئنانهــا.
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الى  المعنــى  مــن  الادبي  العمــل  	.19 	
الشــكل مدخــل معــرفي إســامي ،عبــاس 
ــق ،50/2005 ــر ،دمش ــر،ط1 ،دار الفك ام
ــوني  ــز الل ــعرية والرم ــورة الش الص 	.20 	
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة تحليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاني ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت/24 القاهــرة  المعــارف، 
اللــون في الأعــال الكاملــة للشــاعر  	.21 	
أمــل دنقــل ،مجلــة المشــكاة للعلــوم الإنســانية 
ــد  ــل، مجل ــد الدخي ــد ماج والاجتماعية،د.محم

125/2016،  1 العــدد   3،
22.	 ,Kris Decker ,The fundamentals of un-

derstanding color theory

https://99designs.com/blog/tips/the-7-

step-guide-to-understanding-color-theory/

amp/#:~:text=The%20fundamentals%20

of,by%20Kris%20Decker  

32.	 ينظر:حياتــه في ســطور ،د.عــادل نصيــف 
كتــاب ضمــن كتاب:حســن مــردان الاعــال 
،جمــع  الاول  ،الجــزء  الكاملــة  الشــعرية 
وتقديم:د.عــادل كتــاب نصيــف العــزاوي 
،بغــداد،  العامــة  الثقافيــة  الشــؤون  ،دار 

7 د.ت/
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24.ـ  الازهــار تــورق داخــل الصاعقة،حســن 
مــردان،وزارة الاعــام ،العــراق،23/1972 

نفسه/ 24و25 	.25
نفسه/ 188-178 	.26
نفسه /205-204 	.27

نفسه/106 	.28
نفسه/106 	.29

نفسه 	.30
ــد  ــى محم ــع ،يحي ــاب والواق ــة الخط جدلي 	.31
البيضــاء ،2012  ،الــدار  الــرق  ،افريقيــا 

60/
،حســن  الادبي  النقــد  في  مقــالات  	.32

69/ ،1955م  مردان،ط1،بغــداد 
الصورة الشعرية والرمز اللوني/31 	.33

الشــعرية  الاعــال  مــردان  حســن  	.34
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 

213 -212 /
كتــاب  في  الصرفيــة  الدلالــة  ينظـ�ر:  	.35
وصفيــة  دراســة  جنــي  لابــن  الخصائــص 
ــة  ــزة ،مجل ــت فواق ــالم بخي ــان س ــة ،عث تحليلي
والاجتماعيــة  الانســانية  العلــوم  دراســات 

 141/2019، ،العــدد1  ،مجلــد46 
الازهار تورق داخل الصاعقة/100 	.36

ينظر: نفسه/100 	.37
العمــل الادبي مــن المعنــى إلى الشــكل  	.38

49 /
�ـوم  �ـحب والغي يـن الس �ـرق ب �ـر: الف ينظ 	.39

ــا ،ناهــد عبادة،13/ســبتمبر  علميًّــا ولغويًّ
2020

: https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%

81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%

D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%

AD%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9

ــد  ــي احم ــة ،د.ع ــة المناخي ــر: الجغرافي ينظ 	.40
غانــم ، دار المســرة للنــر والتوزيــع ،عــان-

195/2011، ،ط3  الاردن 
ينظر: نفسه/ 228-229 و241 	.41

ينظــر: اللــون ودلالتــه في القــران الكريــم  	.42
،رســالة  المرازقــة  الرحمــن  عبــد  ،نجــاح 

38/2010، مؤتــة  جامعــة  ماجســتير، 
ينظــر: ســميوطيقيا اللــون دراســة ثقافيــة  	.43
ــالات  ــة مق ــر ،مجموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدولي  المؤتمــر 
ــر و  ــة ،31 يناي ــم اللغ ــات وعل ــة للغ الراهن

6/ الاهــواز   2019 1فبرايــر 
سيميوطيقيا اللون/7 	.44

اللون ودلالاته في القران الكريم/48 	.45
المناخيــة  والاقاليــم  المنــاخ  ينظــر:  	.46
،دار  الســامرائي  المجيــد  عبــد  ،أ.د.قــي 
ــان  ــع ،عَ ــر والتوزي ــة للن ــازوري العلمي الي

392-391/  2008،
،أ.إبراهيــم  والفيضانــات  الســيول  	.47
الصقعبــي ،مجلــة العلــوم والتقنيــة .الكــوارث 
الطبيعيــة ،الســنة الثامنــة، العــدد 32 ،مــارس 

27/ 1995م 
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ينظــر: الجبــال اختــاف في الألــوان  	.48 	
غنيــم الســيد  د.كارم   ، الصنعــة  في  وثــراء 

https://islamonline.net/archive/%D8%A

7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7

%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9

%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D 

94.	 ينظر: المعرفة 
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

ينظر: اللغة واللون/221 	.50
البشرية،فيــر  والاســتجابات  الالــوان  	.51
،مؤسســة  مختــار  ،ترجمة:صفيــة  بيريــن 

163/2017، سي  آي  سي  هنــداوي 
ــد  ــن عب ــة ،د.حس ــات الارضي الانزلاق 	.52
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،مجل الله العواج

ــارس 1995م/32 ــدد 32 ،م ــة ،الع الثامن
ينظر نفسه/35-34 	.53

ينظر: ويكيبيديا  	.54
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84 

ينظر : اللغة واللون/210 	.55
ــة  ــة فني ــرآن رؤي ــوان في الق ــر: الأل 65.	 ينظ
العلــوم  إدراكي لجماليــات  ومدلول.مدخــل 
موازنــة  دراســة   ” والتطبيقيــة  الإنســانية 

العزيــز. ،د.أشرف فتحــي عبــد 

https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/   

ــوت  ــب والم ــا الح ــوزي درام ــا ودم إنان 	.57
ــومرية  ــختين الس ــة للنس ــرى وترجم ــراءة أخ ق
إلى  )عشــتار(  إنانــا  “نــزول  لـــ  والبابليــة 
ــري  ــد الأم ــور ماج ــفل” ،الدكت ــالم الأس الع

143/2020 ،ط1،الرافدين،بــروت، 
ينظر: نفسه 	.58

ــد  ــارة بال ــوزه في حض ــاء ورم ــة الم قداس 	.59
ــود، ــر الس ــت بش ــن ،حكم الرافدي

 https://docplayer.net/71267748-Qds@-lm-

wrmwzh-fy-hdr@-bld-lrfdyn-hkmt-bshyr-ls-

wd.html 

عــن  دراســة  والاحــام  المــاء  	.60 	
الخيــال والمــادة ،غاســتون باشــلر ،ترجمــة: 
د.عــي نجيــب إبراهيــم ،ط1،المنظمــة العربيــة 

253/  2007، ،بــروت  للترجمــة 
ماذا يعني اللون الأحمر ،إسلام فتحي  	.61

،  (mawdoo3.com)

62.	 Meaning Of Red: Color Psychology And 

Symbolism Kate Smith,   https://www.sensa-

tionalcolor.com/meaning-of-red/   

و  الأنيغــون«   »زهــرة  اســطورة  	.63
    /25، الجنــوبي  ،باســم  أدونيــس  جــرّاح 

.2 0 2 0 / بــر كتو ا
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https://akhbarelsyaha.com/2020/10/60920.

htm  

نفسه 	.64
التنــاص النظريــة والممارســة ،د.مصطفــى  	.65
الــرق  ،افريقيــا  الســام  عبــد  بيومــي 

16/  2017، ،المغــرب 
ــة  ــا اليومي ــس في حياتن ــم النف ــر: عل ينظ 	.66
ــدة  ــاق الجدي ــيخاني ،ط 4،دار الاف ــمير ش ،س

،بــروت،1981م./139
سيميوطيقيا اللون .دراسة ثقافية/8 	.67

العــربي  الشــعر  في  الاســطورة  ينظـ�ر:  	.68
ــي ،ط1 ، دار  ــاعيل النعيم ــد اس ــم ،احم القدي
الشــؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 

178 /
الســومرية  الاســاطير  :سلســلة  ينظــر  	.69

329 /
تعوي�ـذة  عــن حــورس تعالــج الأمــراض  	.70
ــاء 02  ــد، الثلاث ــم الزاه ــى، ري ــد الموت وتعي

يولي��و  2019  
  https://m.akhbarelyom.com/news/newdetai

ls/2875576/1/%D8%AA%D8%B9%D9%88%

D9%8A%D8%B0%D8%A9--%D8%B9%D9%

8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B1%

D8%B3--

جماليات الصورة /162-161 	.71
حسين مردان الاعمال الشعرية/179 	.72

الاســطورة والــراث ،ســيد القمنــي ،ط3  	.73
،المركــز المــري لبحــوث الحضــارة ،القاهــرة 

156/1999،
ــراض  ــاج الأم ــكان وع ــة الم ــم طاق عل 	.74
بالألــوان ،محمــد الحلواجــي ،صحيفــة الاتحــاد 

ــر 2006، ــن 13 فبراي ،الإثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85- 

(  ينظر: 	.57
 The nature of light waves and analysis of 

white light ، HEBA SOFFAR   https://www.

online-sciences.com/the-waves/the-nature-

of-light-waves-and-analysis-of-white-light/     

تحلي��ل الض��وء الابي��ض ، الاء ج��رار ،١٦  	.76
أكتوبــر ٢٠٢١

: https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

وعــاج  المــكان  طاقــة  77.ينظر:علــم 
بالأل��وان.   الأم��راض 
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المصادر والمراجع:
القران الكريم.

ــن  ــل الصاعقة،حس ــورق داخ ــار ت 1.   الازه
ــراق،1972 ــام ،الع ــردان،وزارة الاع م

،صــاح  المعــاصرة  الشــعرية  اســاليب   .2
،لبنــان،1995 الآداب  ،ط1،دار  فضــل 

و  الأنيغــون«   »زهــرة  اســطورة   .3
/25، الجنــوبي  ،باســم  أدونيــس  جــرّاح 

  2 0 2 0 / بــر كتو ا
https://akhbarelsyaha.com/2020/10/60920.

htm  

القديــم  العــربي  الشــعر  في  الاســطورة   .4
،احمــد اســاعيل النعيمــي ،ط1 ، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة ، بغــداد ،2005 /178
ــي ،ط3  ــيد القمن ــراث ،س ــطورة وال 5. الاس
،المركــز المــري لبحــوث الحضــارة ،القاهــرة 

،1999م.
�ـول. �ـة ومدل �ـة فني �ـرآن رؤي �ـوان في الق 6. الأل
ــانية  ــوم الإنس ــات العل ــل إدراكي لجمالي مدخ
والتطبيقيــة ” دراســة موازنــة ،د.أشرف فتحــي 

عبــد العزيــز
https://quran-m.com/%D8%A7%D9%84%D

8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9

%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-/

فيــر  البشريــة  والاســتجابات  7.الالــوان 
،مؤسســة  مختــار  ،ترجمة:صفيــة  بيريــن 

2017، سي  آي  سي  هنــداوي 

8. الانزلاقــات الارضيــة ،د.حســن عبــد 
ــنة  ــة ،الس ــوم والتقني ــة العل ــي ،مجل الله العواج

الثامنــة ،العــدد 32 ،مــارس 1995م
9.  بنــاء لغــة الشــعر، جــون كويــن ،ط3، دار 

ــرة،1993م. المعارف،القاه
التأويــل والحقيقــة قــراءة تأويليــة في  	.10
العربيــة ،عــي حرب،ط2،التنويــر  الثقافــة 

1995 للطباعةوالنشر،لبنــان،
تأويــات وتفكيــكات فصــول في الفكــر  	.11
ــن،ط1،  ــوقي الزي ــد ش ــاصر، محم ــربي المع الغ

ــرب،2002م. ــربي ،المغ ــافي الع ــز الثق المرك
تجليــات الطبيعــة في الشــعر العراقــي  	.12
الحديــث ،أ.د.حســن عبــود حميــد الهــالي 
،ط1،دار الفنــون والآداب ،العــراق،2021 م.
 ، الابيــض  الضــوء  تحليــل  	.13
٢٠٢١ أكتوبــر   ١٦  ، ج��رار   الاء 

:
 https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD

%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9

%84%D8%B6%D9%88%D8%A1_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8

%B6#.D8.AA.D8.AD.D9.84.D9.8A.D9.84_.

D8.A7.D9.84.D8.B6.D9.91.D9.88.D8.A1_.

D8.A7.D9.84.D8.A3.D8.A8.D9.8A.D8.B6

تعالــج  حــورس  عــن  تعويذــة   	.14
الزاهــد،  الموتــى، ريــم  الأمــراض وتعيــد 

 2019 يولي��و    02 الثلاثــاء 
   https://m.akhbarelyom.com/news/newdeta
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 ، والممارســة  النظريــة  التنــاص  	.15
د.مصطفــى بيومــي عبــد الســام ،افريقيــا 

م.  2017، ،المغــرب  الــرق 
ــد  ــى محم ــع ،يحي ــاب والواق ــة الخط 16. جدلي
ــاء ،2012 م. ــدار البيض ــرق ،ال ــا ال ، افريقي
17. جماليــات الاســلوب. الصــورة الفنيــة 
في الادب العــربي ،د.فايــز الدايــة ،ط2، دار 

الفكــر ، دمشــق1996م.
ــا إلى  ــن الميثولوجي ــورة م ــات الص 18. جمالي
الحداثــة ،ناظــم عــودة ،ط1،التنويــر للطباعــة 

ــروت 2013م.  ــر ،ب والن
19. جماليــات النــص الخفــي. بــرم التونــي. 
صــاح جاهــن ،محمــد كشــيك،ط1،المجلس 

الاعــى للثقافة،القاهــرة،2010م.
فوكــو،  ،ميشــيل  المعرفــة  جينالوجيــا   .20
ــد  ــام بنعب ــلطاني وعبدالس ــد الس ــة :احم ترجم
ــر ،ط2،  2008 م . ــال للن ــالي ،دار توبق الع
الشــعرية  الاعــال  مــردان  حســن   .21
ــف ،دار  ــاب نصي ــادل كت ــة ،ج1 ،د.ع الكامل
الشــؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد 2009 م 
ــص  ــاب الخصائ ــة في كت ــة الصرفي 22.  الدلال
ــان  ــة ،عث ــة تحليلي ــة وصفي ــي دراس ــن جن لاب
ســالم بخيــت فواقــزة ،مجلــة دراســات العلــوم 
ــدد1  ــد46 ،الع ــة ،مجل ــانية والاجتماعي الانس

،2019م. 
23. ســحر الكتــاب وفتنــة الصــورة .مــن 
ــازن  ــي ، د.م ــلطة المرئ ــة إلى س ــة النصي الثقاف
والنــر  للتأليــف  ،التكويــن  عرفــة،ط1 

،2007م. ،دمشــق 
24. سلســلة الاســاطير الســومرية ، رينيــه 
لابــارت واخــرون ،ترجمــة مفيــد عرنــوف 
،ط2 ،دار عــاء الديــن ،دمشــق ،2006م. 
ثقافيــة  دراســة  اللــون  ســميوطيقيا   .25
ــالات  ــة مق ــر ،مجموع ــاس مط ــي عب ،د.ناج
القضايــا  حــول  الثالــث  الــدولي  المؤتمــر 
الراهنــة للغــات وعلــم اللغــة ، الاهــواز ،31 

 2019 1فبرايــر  و  ينايــر 
اللــوني  والرمــز  الشــعرية  الصــورة   .26
ــارودي  ــعر الب ــة لش ــة أحصائي ــة تحليلي .دراس
ــور ،دار  ــد الصب ــاح عب ــاني ،وص ــزار قب ،ون

،د.ت القاهــرة  المعــارف، 
اليوميــة  حياتنــا  في  النفــس  علــم   .27
ــدة  ــاق الجدي ــيخاني ،ط 4،دار الاف ــمير ش ،س

1981م. ،بــروت،
ــراض  ــاج الأم ــكان وع ــة الم ــم طاق عل 	.28
بالألــوان ،محمــد الحلواجــي ،صحيفــة الاتحــاد 

ــر 2006، ــن 13 فبراي ،الإثن
 https://www.alittihad.ae/article/49078/2006/

%D8%B9%D9%84%D9%85-

ــكل  ــى الى الش ــن المعن ــل الادبي م العم 	.29
ــر،ط1  ــاس ام ــامي ،عب ــرفي إس ــل مع مدخ

2005، ،دارالفكر،دمشــق 
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ــا  ــوم علميًّ ــحب والغي ــن الس ــرق ب الف 	.30
ــبتمبر 2020 : ــد عبادة،13/س ــا ،ناه ولغويًّ
 https://sotor.com/%D8%A7%D9%84%D9%
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ــاض،  ــك مرت ــد، عبدالمل ــة النق في نظري 	.31
للثقافة،القاهــرة،2006 الاعــى  المجلــس 

،لحســن  النــص  وســياقات  القــارئ  	.32
والنــر  للتوزيــع  الثقافــة  ،دار  احمامــة 

. ،المغــرب،د.ت 
في  مقاربــات  والتأويــل  اللغــة  	.33
العــربي  والتأويــل  الغربيــة  الهرمنيوطيقــا 
الأســامي ،عــارة نــاصر،ط1 منشــورات 

2 0 0 7 ، ئــر ا لجز ا ، ف ختلا لا ا
اللــون في الأعــال الكاملــة للشــاعر  	.34
أمــل دنقــل ،مجلــة المشــكاة للعلــوم الإنســانية 
ــد  ــل، مجل ــد الدخي ــد ماج والاجتماعية،د.محم

،3 العــدد 1 ،2016
ــال  ــن الخي ــة ع ــام دراس ــاء والاح الم 	.35
والمــادة ،غاســتون باشــلر ،ترجمــة: د.عــي 
العربيــة  ،ط1،المنظمــة  إبراهيــم  نجيــب 

 2007، ،بــروت  للترجمــة 
مــاذا يعنــي اللــون الأحمــر ،إســام  	.36

 ، فتحــي 
 (mawdoo3.com)

المعرفة  	.37
https://m.marefa.org/%D8%B5%D8%AE%D

8%B1_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8

%D9%8A 

،حســن  الادبي  النقــد  في  مقــالات  	.38
،1955م  بغــداد  مــردان،ط1، 

النقــد الادبي المعــاصر مناهــج اتجاهــات  	.39
قضايــا ،آن موريــل ، ترجمــة :إبراهيــم اولحيــان 
القومــي  ،المركــز  الزكــراوي،ط1  محمــد  و 

ــرة ،2008  ــة، القاه للترجم
ويكيبيديا  	.40

 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9

%84%D8%B5%D8%A7%D9%84
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